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، عطاء الله للإنسان في الجنة لا یقدر بثمن 28-17تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، عطاء الله للإنسان في الجنة لا یقدر بثمن 28-17تفسیر الآیات  -سورة الطور  - 2الدرس : 

1995 -08-18  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  خوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة الطور، ومع الآیة السابع عشرة.أیھا الأ 

  التوازن أسلوب من أسالیب الدعوة إلى الله:

    قال تعالى: 

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

من أجل من حكمة الله جل جلالھ في كتابھ الكریم، أنھ إذا تحدث عن أھل النار، تحدث عن أھل الجنة،    

ف، وافتح باب الرجاء ولا تقنطِّ یسر ولا تعسر، رغِّب  ماذا ؟ من أجل التوازن، یعني أنذر وبشر، خوِّ

ولا ترُھِّب، سدد وقارب، ھذا أسلوب في الدعوة إلى الله، خلاصتھ التوازن، إن وصفت أھل النار فصِف 

في البعد عن النار، فا� سبحانھ أھل الجنة، من أجل أن یندفع الإنسان إلى السعي للجنة، كما یندفع 

  وتعالى یقول:

) 13) یوَْمَ یدَُعُّونَ إِلىَ ناَرِ جَھَنَّمَ دَعّاً (12) الَّذِینَ ھمُْ فيِ خَوْضٍ یلَْعبَوُنَ (11﴿ فوََیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِبّیِنَ (

) اصْلَوْھَا فَاصْبرُِوا أوَْ لاَ 15ا أمَْ أنَْتمُْ لاَ تبُْصِرُونَ () أفَسَِحْرٌ ھَذَ 14ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِبّوُنَ (

  )﴾16تصَْبرُِوا سَوَاءٌ عَلیَْكُمْ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ(

   سورة مخیفة، تحذِّر من حال أھل النار. 

  المتقي من حرص على مرضاة الله و دخول الجنة:

  ي جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِ 

المتقین، ھؤلاء الذین اتقوا أن یعصوا ربھم، ھذا النموذج، یقول لا أفعل ھذا، فھو حرام، لا یجوز، معاذ  

ً لا أعصي الله، ھذا المتقي، الذي یتقي أن یعصي الله، الذي یتقي أن  ً إربا الله، یعني لو قطعتني إربا

الذي یتقي أن یبتعد عن رحمة الله، الذي یتقي أن یخرج من یغضب الله، الذي یتقي أن یسخط علیھ الله 
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دائرة عنایة الله، والمنافق كما قال بعضھم، یبقى في حالة واحدة أربعین عاماً، و المؤمن یتقلب في الیوم 

الواحد في أربعین حالاً بین الخوف، والرجاء، والرحمة، بین الاستعطاف وطلب الرحمة، بین الاستغفار 

والتحمید، والتكبیر، والتھلیل، بین أنْ یكون خائفاً و بین أنْ یكون راجیاً، بین وَجَلٍ وبین والتسبیح، 

طمأنینة، یعني شدة خوفھ من الله، وحرصھ على مرضاة الله وطلبھ للجنة یجعلھ في ھذا الحال الذي 

  خلاصتھ الخوف من الله.

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ﴾

لا تدقق، كما یقول العامة، "من ھنا لیوم الله یفرجھا الله"، وإنسان یعني ھناك إنسانان، إنسان یقول لك  

آخر یقول: لا أفعل ھذا أبداً، ھذا حرام، ھذا لا یجوز، ھذا الذي یسأل عن الحكم الشرعي دائماً، ھل ھذا 

حلال، حرام، مباح، مكروه، مندوب، فرض، سنة، واجب یسأل، وذاك الذي لا یسأل، ولا یعبأ، ولا 

الحلال والحرام ولا في الخیر والشر، ولا فیما یرضي الله، وما لا یرضي الله، فذاك الإنسان یفكر في 

    لیس معنیاً بھذه الآیة.

  الإنسان الذي یحرص على اتصالھ با� یحرص على طاعتھ:

     أما المعنیون بھذه الآیة أولئك المتقون: 

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

فانظر أین أنت من ھذه الآیة، أعندك تساھل ؟ أعندك تسیب ؟ وھل أنت ممن لا یعبأ بالمعصیة ؟ ولا    

، لا تعبأ بما فرضھ الله علیك من أوراد، ومن أذكار،  تعبأ بالدخل الحرام، ولا تعبأ إنْ صلیت أمْ لم تصلِّ

ي یحرص على اتصالھ با� ومن أدعیة، لا تعبأ بھذه الصلة مع الله عز وجل، ولا تحرص علیھا، فالذ

یحرص على طاعتھ، إذا أردت أن تعرف مالك عند الله فانظر ما � عندك، حریص على طاعة الله، إذاً 

أنت ممن تعنیھم ھذه الآیة، حریص على أن یكون دخلك حلالاً، أنت ممن تعنیھم ھذه الآیة، حریص 

  ه الآیة:على ھذه الجوارح ألا تقترف معصیة، أنت ممن تنطبق علیھ ھذ

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ﴾

یعني یتقي، (اتقى) فعل خماسي مزید، من (وقى) والوقایة من الخطر، وأكبر خطر أن تعصي الله عز  

  وجل.

علیكم بخمس، لو رحلتم فیھن المطي لأنضیتموھن قبل أن تدركوا مثلھن:  عن علي بن أبي طالب قال:

  لا یرجو عبد إلا ربھ ولا یخافن إلا ذنبھ.
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  ر خطر أن ینتقل الإنسان من الدنیا إلى الآخرة وھو لا یعرف الله:أكب

أكبر خطر أن تخسر نفسك یوم القیامة، أكبر خطر أن یأتیك الموت وأنت صفر الیدین من العمل  

الصالح، أكبر خطر أن تنتقل من الدنیا إلى الآخرة وأنت لا تعرف الله، أكبر خطر أن تصل إلى الحیاة 

   ثمنھا. الأبدیة ولیس معك

   ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ) 32(سورة النحل:   

المتقي ھو الذي یتقي أن یعصي الله، الذي یتقي أن یسخط الله، الذي یتقي غضب الله، الذي یتقي البعد  

یتقي النار التي توعّد الله بھا العصاة المذنبین، كلمة جامعة مانعة، إما أن تكون حریصاً عن الله، الذي 

على طاعة الله فأنت من المتقین، أو لا تعبأ لا بطاعتھ ولا بمعصیتھ ھناك نماذج، شاردة عن الله، لیست 

   الھا، ترجو شھواتھا.حریصة على مرضاة الله، فھي لا ترجو الله والیوم الآخر، بل ترجو الدنیا، ترجو م

  أكبر شيء في الجنة رضوان الله والنظر إلى وجھھ الكریم:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

والجنة ھنا جنات، صیغة جمع، یعني جنة فیھا الطعام والشراب، جنة فیھا الحور العین، جنةُ الأنھار  

نھار من عسل مصفى، وأنھار من لبن، لم یتغیر طعمھ، التي وصفھا الله تعالى في القرآن الكریم، أ

وأنھار من خمر لذة للشاربین، فیھا ما تشتھیھ الأنفس، وتلذ الأعین، فواكھ وھم مكرمون، ولدان 

مخلدون، حور عین، وفیھا نظر إلى وجھ الله الكریم، فیھا رضوان من الله، أكبر شيء في الجنة رضوان 

  .الله، والنظر إلى وجھھ الكریم

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ﴾

  )26(سورة یونس:   

فھذه جنات، جنات منوعة، یعني كلما استغرقت في جنة رأیت جنة أخرى، أجمل منھا، كلما تأملت في  

   جنة واستمتعت بھا، رأیت نعیماً آخر.

  قضیة الدین قضیة مصیریة إما إلى جنة أو إلى نار:

لكرام: لو أیقن الناسُ یقیناً قطعیاً بما أعد الله للعصاة من عذاب مقیم، لم یعصِھ أحد، ولو وبعد، إخواننا ا 

أیقن الناس ما أعد الله للطائعین لأقبل الناس جمیعاً على طاعة الله عز وجل، قضیة یقین، أنت حینما تعلم 

، لذلك تضبط لسانك، أحد علم الیقین أنك إذا تفوھت بكلمة تحاسب علیھا، وسوف تلقى عذاباً لا یحتمل

أسباب ضبط اللسان، الیقین أن ھذه الكلمة لھا حساب عسیر، إذا أیقنت أن نقل ھذا المال إلى بلد آخر 
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یوجب عقوبة مؤلمة ضاغطة قد تدوم عشرین عامًا في السجن، لأقلعتَ عن مخالفة القوانین، لأنك أیقنتَ 

ت مع مخلوق تتقي أن تعصیھ، فكیف مع خالق الكون؟ أن ھناك عقاباً ألیماً لمن یعصي ھذه القوانین، أن

وعقاب الإنسان قد یكون أو لا یكون، وإذا كان ففي وقت محدود، لكن عقاب الله عز وجل جھنم إلى أبد 

     الآبدین، فقضیة الدین قضیة مصیریة.

   ) ﴾60) وَتضَْحَكُونَ وَلاَ تبَْكُونَ (59﴿ أفَمَِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ (

  ) 60ـ  59(سورة النجم:   

قضیة الدین أكبر بكثیر من أننا سمعنا الدرس وانتھینا إلى أن نقول: والله لطیف، الأمر دقیق واضح،  

في جنة یدوم نعیمھا، أو في نار لا ینفذ عمیق، القضیة أكبر من ھذا بكثیر، قضیة مصیرك الأبدي إما 

   عذابھا.

  العاقل من تقید بمنھج الله و نفذ أوامره:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ﴾

فعلیك أن تراقب نفسك كتطبیق عملي لھذه الآیة، یعني راقبِ حركتك الیومیة، طعامك، شرابك،  

ا الموقف منھن، غض البصر، أو خروجك من البیت، رؤیتك للنساء الغادیات الرائحات في الطریق، م

إطلاق البصر، لك لقاءات مختلطة، لك أوقات تمضیھا متسیِبّاً وراء جھاز لا یرضي الله عز وجل، لك 

ألعاب تقتل فیھا الوقت بلا طائل، ولا ترضي الله فیھا، أین أنت من ھذه الآیة ؟ یا ترى دخلك كیف ؟ 

وجتك، بناتك، أولادك ؛ فھل ربَّیت أولادك التربیة إنفاقك كیف ؟ جوارحك الخمس كیف ؟ بیتك كیف ؟ ز

الإسلامیة، أقمت الفرائض، أدیت ما علیك من زكاة، ضبطت مَن حولك، أطعت ربك، تقربت إلیھ، ھل 

اتقیت أن تعصیھ ؟ ھل اتقیت أن تسخطھ ؟ ھل اتقیت أن تغضبھ ؟ ھل اتقیت ناره ؟ ھل اتقیت البعد عنھ 

  نھ، ورجوت مودتھ، ورجوت محبتھ، ورجوت الإقبال علیھ.أم رجوت طاعتھ ؟ ورجوت القرب م

  الوَرِع ھو الإنسان الذي یقف عند الشبھات:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ﴾

ھذا المتقي، یعني ھناك أناس شاردون، تائھون، عصاة یسخرون من الذین آمنوا، لِمَ أنت خائف، كن  

من الضلال والھلاك، الكافر أحیاناً یظُھر ھادئاً، ضعھا في رقبتي، كلام سخیف، وھراء یقود إلى بحر 

بطولتھ في التفلت من منھج الله، لا ! كلما تقیدت بمنھج الله فأنت العاقل، أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً، 

كلما تقیدت، كلما وقفت عند الصغائر، كلما تورعت عن قرش حرام فتلك العقلانیة، لو رأیتم حال 

الورع ھو الذي یقف عند الشبھات، یدع الشبھات استبراءً لدینھ الورعین لصغرت أنفسكم أمامكم، 
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وعرضھ، ھذا ھو الورع، ورع في دخلھ، في إنفاقھ، ورع في المباحات، یأخذ منھا القدر الذي سمح الله 

  بھ، حتى تكون في جنات ونعیم:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

  و الخارج:الإنسان في الجنة مسرور من الداخل 

    وصف ربنا عز وجل دقیق: 

  ﴿في جنات﴾

ً لأنھّ فیھا مناظر جمیلة، وأنھارًا، وأشجارًا، وریاحین، وأطیارًا، وولداناً   ھذه الجنات جاءت جمعا

مخلدین، وحورًا عیناً، وفواكھ وھم مكرمون، الله عز وجل وصف أوصافاً مختصرةً، وفي جنة القرب 

     ھِ الله الكریم، ھذه جنات جاءت جمع:من الله، وفي جنةٍ مشاھدةُ وج

  ﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ﴾

     وكذلك: 

  ﴿وَنعَِیمٍ﴾

  نعیم نفسي. 

أحیاناً لو كان الإنسان في مكان جمیل، خضرة وأنھارًا وأشجارًا وجاءه خبرٌ سیئ، لمَا انشرح نفسًا، و  

ولما ابتسم أبداً، ضعھ في أجمل مكان، في أجمل إطلالة على منظر جمیل، أطعمھ لما داخلھ سرور 

أطیب الطعام، إذا كان ابنھ مریضًا، تسمعھ یقول: لستُ مرتاحًا، فربنا عز وجل وصف الوصف 

    الكامل:

  ﴿فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

     داخل والخارج.حالتھ الداخلیة نعیم، والحالة الخارجیة في جنات، یعني مسرور من ال 

  الكمال أن تكون من الداخل مسروراً و من الخارج محاط بالجنات:

قد یكون الإنسان ساكناً في بیت صغیر، طعامھ خشن، لكنھ مسرور با� عز وجل، وقد یكون شخص  

ي آخر ساكناً في بیت ثمنھ أربعون ملیوناً، ولكنّ البیت قطعة من الجحیم، أما أن یجمع بینھما فیكون ف

     أجمل بیت، وفي أنعمِ حالة نفسیة، ھذا حال أھل الجنة:

    ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

نعیم داخلي، طمأنینة، سرور، استقرار، رضاء، وطعام وشراب، وفواكھ مما یشتھون، وحور عین،  

  وغلمان مخلَّدون، وكل شيء أجملھ:
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  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ﴾

  في الجنة غلمان مخلدون وحور عین:

أحیاناً طفل صغیر في البیت یملأ البیت فرحة، یملؤه أنساً، تتخاطفھ الأیدي، لأنّ الطفل بريء، واللهُ عز  

وجل یصبغ علیھ من اسمھ الجمیل، فتجده لطیفاً، ودیعاً، ذكیاً، لیس عنده خبث، ولیس لدیھ احتیال، سریع 

    متع الحیاة الدنیا، وھو من عطاء الله لك: الرضا، سریع الغضب، فالطفل من

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

فیھا غلمان مخلدون، وحور عین، قال لھا: اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما لو    

أھل الأرض لغلب نور وجھھا ضوء الشمس والقمر، فلأّنَ أضحي بك من أجلھن أطلَّت إحداھن على 

  أھون من أن أضحي بھن من أجلك.

أي إذا كان مثلاً بالعبارة البسیطة: (زواج وسط)، وعنده متاعب، فالقضیة مؤقتة ھي تنتھي ذات یوم، 

ة الله، فلھ عند الله الحور العین التي فإذا كان مؤمناً إیماناً كاملاً، ومستقیمًا استقامة كاملة، ویسعى لمرضا

  وعده الله بھنّ، فالإنسان الذي تزوج زوجة ولم یحسن اختیارھا یبقى لدیھ أمل بما عند الله، في الجنة:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ﴾

الكمال أن تكون من الداخل مسروراً، وأن تكون محاطاً بأجمل الأشیاء، فجمال من الداخل وھو النعیم،  

  ومن الخارج وھي الجنات.

  فاكھین لھا عدة معان منھا:

  
  ـ ھم الذین یأكلون الفاكھة ویتفكھون بھا: 1

  ) فاَكِھِینَ ﴾17﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَعِیمٍ (

  لتفاسیر:جاء في ا 

  ﴿فاكھین﴾

    ھم الذین یأكلون الفاكھة، ویتفكھون بھا. 

  ـ فرحین و سعداء: 2

    وبعضھم قالوا والمعنى أقرب: 

  ﴿فاكھین﴾

بمعنى فرحین، سعداء، فلان فكھ یعني مرح، قد تجلس مع إنسان ذي دعابة، طیب النفس مبتسم الوجھ،  

ولطفھ، وتواضعھ، وإیناسھ، وبشاشة وجھھ، الإنسان  عذب اللسان، یملأ المجلس أنُساً بمرحھ، ودعابتھ،
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متى یؤُنس ومتى یسُعد ؟ ومتى تنطلق سریرتھ وتكون كعلانیتھ ؟ متى تشعر بالقرب منھ ؟ إذا ھو 

     بالأساس سعید، طیب ھؤلاء قال الله فیھم:

  ﴿فَاكِھِینَ بمَِا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ﴾

َ نجاحھ بالشھادة،  فخلال یومین أو ثلاثة تراه متألقاً، عیناه زئبقیتان، ابتسامتھ لا  تلاحظ إنساناً تلقى نبأ

تفارق ثغره، یصبح ذا دعابة، یلقي الطُّرف، یبتسم، یضحك، یبادر إلى خدمة من حولھ، ھذا الوضع فیھ 

إیناس، وخدمة، ولطف، ومرح، كلّ ھذا بسبب تلقیھ نبأ النجاح والنجاح محبب في كل مجال، نجاح في 

اح في التجارة نجاح في الصناعة، نجاح في الزراعة، نجاح في ارتقاء المناصب، نجاح في الدراسة، نج

إنجاز الكتب وتألیفھا، فأيُّ عمل ذو قیمة یدخل على صاحبھ السرور، والشعور بالإنجاز، ھذا نجاح 

     محدود.

  أكبر نجاح یحققھ الإنسان أن یصل إلى الجنة:

ار، واستحق جنة ربھ، ھذا أكبر نجاح على الإطلاق، أكبر نجاح تصور أنّ إنساناً نجا من عذاب الن 

     یحققھ الإنسان أن یصل إلى الجنة.

   ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  )185(سورة آل عمران:   

قد یقول لك: أنا اشتریت ھذا البیت وثمنھ ثمانیة ملایین، یعطیھا نغمة خاصة، بطرٌ وفرح ٌھذه الأرض  

تضاعفت مئة ضعف، أنا وكیل حصري للشركة الفلانیة، باب البیع على مصراعیھ، نجاح في الدنیا، 

نجاح في نجاح في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في ارتقاء المناصب، في نیل الشاھدات، 

الصحة، ذو شكل، وقوة، وبنیة، نجاح في الزواج أحیاناً، نجاح في اختیار بیت مناسب، لھ إطلالة جمیلة 

واسع، راتب ضخم، كل ھذه النجاحات سوف تفقدھا عند الموت، ألیس كذلك ؟ لكن ھناك نجاح یدوم 

ره ؟ لا تبتعد كثیراً، كم نعوة أثرُه ھو أن تعرف الله ؟ وأن تكون طائعاً لھ ؟ وأن تكون مستقیماً على أم

في دمشق یومیاً، أكثر من خمسین نعوة، تقریباً، طیب ؛ ھؤلاء الذین أصبحوا في القبور، أین كانوا 

البارحة ؟ في البیوت، ألیس لھم أسرّة نظیفة ؟ غرف استقبال، غرف طعام، غرف لاستقبال الضیوف، 

؟ طعام ؟ ألم یسھروا ؟ ألم یسافروا؟ ألم یأكلوا أطیب ال لیس لھم مركبات ؟ ألم یذھبوا إلى الأماكن الجمیلة

أین ھذا كلھ ؟ ھم الآن تحت أطباق الثرى، فلذلك لا یمكن أن یسمى عطاء الدنیا عطاءً، لأنھ لا یدوم، 

   أبداً.
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  حظوظ الدنیا لیست عطاءً إنما ھي ابتلاء:

حمد، عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من (( النبيَّ صلى الله علیھ وسلم قال: أتاني جبریل فقال: یا م

شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ، واعلم أن شرف المؤمن قیامھ باللیل، وعزه 

  استغناؤه عن الناس))

  [أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر عن جابر]

ول علماء اللغة من الغباء، والسخف، وضیق الأفق أن تظن أن الدنیا عطاءً لذلك فا� عز وجل كما یق 

  ردَعَ ھذا الذي یقول:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ( ا الإِْ ا إذِاَ مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلَیْھِ 15﴿ فأَمََّ ) وَأمََّ

  )﴾16رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ(

  )16ـ 15(سورة الفجر:   

لا، قال لھ ربھ كلا، لیس ھذا إكراماً، إنھ ابتلاء، فإن أنفقت ھذا المال في طاعة الله كان نعمة، و أما إذا  

ً ھو ابتلاء وسبب الشقاء  أنفقتھ في المعاصي والآثام ھو نقمة، وھذا المال الذي ظننتھ عطاءً، وإكراما

ف توظفھا ؟ إذا كان المرءُ ذكیاً فھذا الذكاء الأبدي، حظوظ الدنیا لیست عطاءً، إنما ھي ابتلاء، انظرْ كی

كیف وظَّفھ ؟ في نشر الحق أم في ترویج الباطل ؟ كل ھذا ممكن، ھذه القوة التي منحك الله إیاھا كیف 

تستغلھا ؟ في نصرة الضعیف، أم في تثبیت مركزك، ولو على حساب أنقاض الآخرین ؟ القوة ابتلاء، 

   الغنى ابتلاءالوسامة ابتلاء، المال ابتلاء، 

  عطاء الله للإنسان حیادي:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ﴾ ا الإِْ   ﴿فَأمََّ

  (سورة الفجر)  

تھ لیس ھذا ھو الإكرام، الإكرام أن توظف ھذه الحظوظ في طاعة الله، إنّ الله أكرمك، أكرمك بمال فأنفق 

في طاعتھ، أكرمك بعلم فبذلتھ في سبیلھ، أكرمك بقوة فنصرتَ بھا الضعیف، أكرمك بلسان طلق 

فوضّحت بھ الحق أكرمك بأھل فدللتھم على الله، فھذا إكرام فعلاً، أما مطلق المال لیس إكراماً، مطلق 

    الأھل لیس إكراماً، مطلق العلم لیس إكراماً:

نْسَانُ إذَِا ا الإِْ ا إذِاَ مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلَیْھِ 15مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ( ﴿ فأَمََّ ) وَأمََّ

﴾16رِزْقھَُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ(    ) كَلاَّ

  (سورة الفجر)  
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ولا منعي حرماناً، إنما عطائي ابتلاء، وحرماني دواء، وإذا أداة ردع ونفي، كلا لیس عطائي إكراماً،  

الإنسان كانت بین یدیھ الدنیا فلیحذر فھذه لیست نعمة، نعمة إذا وظفتھا في الحق، نعمة إذا وظفت طلاقة 

لسانك في نشر الحق، نعمة إذا وظفت قوتك في نصرة الضعیف، ھذه ھي النعمة لذلك العطاء حیادي، 

تمارسھ ؟ كیف توظفھ ؟ من طریقة توظیفك إیاه، یتحدد ما إذا كان العطاء نعمة أو  كیف تستغلھ ؟ كیف

    نقمة.

  الفوز العظیم أن تفوز بمرضاة الله:

   قال: 

  ) ﴾27) وَنعَْمَةٍ كَانوُا فیِھَا فاَكِھِینَ (26) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ (25﴿ كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (

  )27ـ  25لدخان: (سورة ا  

   نعمة، فكانت علیھم نقمة ولو حملت اسمَ نعمة. 

  ) فاَكِھِینَ بمَِا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾17﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ (

  یعني ھم سعداء في ھذا العطاء الأبدي السرمدي، ھذا ھو العطاء، لذلك: 

  ﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعاَمِلوُنَ﴾

  )61(سورة الصافات:   

  ﴿وَفيِ ذلَِكَ فَلْیتَنَاَفسَِ الْمُتنََافسُِونَ﴾

  )26(سورة المطففین:   

  ﴿فَبِذَلِكَ فَلْیفَْرَحُوا﴾

  )58(سورة یونس:   

فراشك وخالقُ  بھذا افرح، افرح بطاعة، افرح بعلم حصلتھ، افرح بقرب من الله، افرح إذا أویت إلى 

السماوات والأرض راضٍ عنك، لھذا افرح، ھذا ھو الكسب الحقیقي، إنّ ھذا لھَُوَ الإنجاز العظیم، ھذا 

ھو الفوز العظیم، قل لي: ما الذي یفرحك أقلْ لك من أنت، قل لي ما الذي تعده فوزاً أقلْ لك من أنت، 

   الفوز العظیم أن تفوز بمرضاة الله رب العالمین.

  لإنسان في الجنة لا یزول:فرح ا

  ﴿فَاكِھِینَ بمَِا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ﴾

أي إذا الإنسان صحتھ طیبة في الدنیا، ودخلھ كبیر، وأھلھ یحبھم ویحبونھ، وأولاده أبرار، ومنزلھ  

ً مرِحًا، فمِن أین  واسع، مركبتھ أمام بیتھ، وھذا كلھ شيء خیالي لا یتحقق إلاّ للقلیل، وقد تجده فرضا
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اءه المرح والفرح والإشراق والتألق و الدعابة والإناس والكلام العذب ؟ من ھذه النجاحات التي ج

حققّھا، ھذه النجاحات كونت ھذا النموذج الفرح، المرح، طبعاً في الدنیا ھي أعراض لا تدوم و سرعان 

   ما تزول، أما في الجنة قال سبحانھ:

  ﴿فَاكِھِینَ بمَِا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ﴾

  یعني أھل الجنة سعداء جداً.   

  ﴿بِمَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ وَوَقَاھُمْ رَبُّھُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ﴾

  السعادة سعادتان: إیجابیة و سلبیة:

إذا سمع الإنسان قصة انھیار إنسان، أو إنسان فقد ملكاتھ وقدراتھ العقلیة، وھو المستمع بأعلى درجات  

وفرحُھ حقیقي، إنسانٌ لھ سلَّم الله لھ جسمھ من العاھات، ومن الأمراض، سلمّ  الفھم، ألا یفرح ؟ نعم یفرح

لھ أھلھ من المشكلات، سلم لھ دخلھ من الحرام، یعیش في طمأنینة، والسعادة سعادتان: سعادة إیجابیة، 

عندك  وسعادة سلبیة، نجاتك من عذابات الدنیا، وعذابات الآخرة، ھذه سعادة، لكنھا سعادة سلبیة، فأنت

سعادتان، سعادة النجاة من عذاب النار، وعذاب الجحیم، والخزي یوم الدین، وسعادة الفوز بمرضاة الله 

  رب العالمین، والفوز بالجنة، والآیة الكریمة:

  غرُُورِ﴾﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْ 

  ) 185(سورة آل عمران:   

  إخواننا الكرام: یجب أن تكون الآخرة أمام أعینكم ماثلةً، یجب أن نعمل لھا. 

رھا الآن: سألوا طالباً أحرز الدرجة الأولى في امتحان   ما أكثر ما أذكر ھذه القصة، ولا بأس من أنْ أكرِّ

ھذا الطالب كلمة دقیقة جداً، قال: لأنّ لحظة الامتحان الشھادة الثانویة، بمَ نلت ھذا المجموع العالي ؟ قال 

  لم تغادر مخیلتي إطلاقاً طیلة فترة الدراسة.

ونحن إن شاء الله لا نفوز إلا إذا بقیت الآخرة أمام أعیننا، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تنظر،  

لك أن تأكلھ، قبل أن تتلفظ بكلمة لا قبل أن تملأ عینك من محاسن ھذه المرأة، قبل أن تأكل مالاً لا یحق 

  یحق لك أن تقولھا، دقق كیف سیكون موقفك من الله یوم القیامة، عندئذٍ تكون من المتقین.
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  ھَنِیئاً: كلمة لھا عدة معان منھا:

   

  ـ عدم وجود الحزن و القلق في الجنة: 1

) كُلوُا 18ا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ وَوَقَاھمُْ رَبُّھُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ () فاَكِھِینَ بمَِ 17﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ (

  )﴾19وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  معنى: 

  ﴿ھنیئاً ﴾

یعني في الجنة لا نغص، ولا كدر، ولا حزن ولا قلق، ومن المؤكّد أنّ الإنسان في الدنیا في أعماقھ  

سببھ أن الدنیا سوف تنتھي فمھما كان الإنسان فھو لا یخلو من قلق عمیق، إذْ لعل ھذا قلق، وھذا القلق 

الدخل لا یستمر، ولعلّ ھذا الجسم لا یسلم من آفة أو مرض، فلذلك لدیھ قلق، وقلق آخر خوفھُ من زوال 

لق مستمر، النعمة، قلق من زوال الصحة، قلق من زوال المركز، قلق من تنكُّر الناس لھ، إذاً ھناك ق

لذلك أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصیبة مصیبة أكبر منھا، 

   لكن بالآخرة ما في شيء من ھذا.

  ﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً﴾

ل.      ھذا الطعام والشراب وھذه الجنة لا نغص فیھا، ولا كدر، ولا حزن، ولا قلق، ھذا معنى أوَّ

  ـ حلالاً طیباً: 2

    المعنى الثاني: 

  ﴿ھنیئا ﴾

    أي حلالاً طیباً، إذا الإنسان استمتع بشيء حرام ففي أعماقھ نغص وقلق. 

  ـ عدم تحول أو زوال الإنسان و الأشیاء التي حولھ في الجنة: 3

     المعنى الثالث: ھو أقوى المعاني: 

  ﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً﴾

الإنسان إذا كان في نعمة، ویخاف أن تزول، أو كان في صحة ویخاف أن تزول، لم یعدُْ كلُّ شيء    

ھنیئاً في حیاتھ، لكنّ الجنة مبرأة من ھذا الشعور، فالإنسان بعد الخمسین، احتمال بروستاد، احتمال ماء 

یا ترى ھل أفاجأ زرقاء، وأشباح أمراض كثیرة تحوم، ألیس كذلك ؟ یعني عنده بعد الخمسین قلق، 

بمرض ؟ ھل أفاجأ بخلل في أحد أعضائي ؟ ھذا الشعور ینتابُ الإنسانَ بعد الخمسین، أو بعد الستین، 

یساوره قلق مستمر على صحتھ، وقلق على دخلھ، وقلق على مصیر أولاده من بعده، في الجنة ھذه 

  المشاعر كلھا غیر موجودة:
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  ﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً﴾

  أنتم تزولون، وتتحوّلون، ولا الأشیاء التي حولكم تزول أو تتحوّل. یعني لا 

  عیشة الإنسان في الجنة راضیة لا یفارقھا و لا تفارقھ:

    واللهُ قال: 

   ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ﴾

  )21(سورة الحاقة:   

عنھا، في القرآن  العجیب أنھ بحسب اللغة ینبغي كما نتوھم أن تكون العیشة مرضیة، الإنسان راضً  

    بالعكس، قال:

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا 23) قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ (22) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (21﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

   )﴾24أسَْلفَْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیَةِ(

  )24ـ  21(سورة الحاقة:   

معنى راضیة، أيْ أنّ الإنسان في صحة طیبة، أو مع أھلھ على ما یرام، وأولاده أبرار، ھذه عیشة  

مرضيٌّ عنھا، لكنھا حینما تزول، ھذا المعنى أنھا لم ترضَ عنك فتركتكَْ، زوالھا یعني أنھا لیست 

ف تزول عنھ، أما راضیة عنك، لذلك تركتكَْ، فإذا الإنسان ضمن عیشة مرضیة عنھا ربما یقلق لأنھا سو

    ھذه العیشة راضیة عنك بمعنى أنھا لا تفارقك، فربنا عبر عن نعیم أھل الجنة:

   ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ﴾

  ) 21(سورة الحاقة:   

   أي أنت راضٍ عنھا، فلا تتركھا، وھي راضیة عنك فلا تغیب عنك، ھذا المعنى. 

  حساب الله للإنسان في الآخرة دقیق جداً:

  ﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ھذه باء السببیة، یعني الله عز وجل حسابھ دقیق. 

  ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  )32( سورة النحل:   

منكر، بتربیة ھي بالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، بإنفاق المال، بالأمر بالمعروف، وبالنھي عن ال 

الأولاد، أن تأخذ بید أھلك إلى الله ورسولھ، أن تدعو إلى الله، أن تصبر على بلاء الله، أن تصبر عن 

  الشھوات، أن تصبر على قضاء الله وقدره، أن ترجو الله والدار الآخرة:
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  ﴿ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴾

  ) 32( سورة النحل:   

جْناَھمُْ بحُِورٍ عِینٍ(19شْرَبوُا ھَنِیئاً بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (﴿ كُلوُا وَا   )﴾20) مُتَّكِئیِنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفوُفَةٍ وَزَوَّ

   الدنیا أساسھا العمل، والجنة أساسھا الإكرام. 

  أساس الدنیا العمل و أساس الآخرة الإكرام:

عنده مكتب، عنده سلع كثیرة، عنده وظیفة، عنده  قد تكون عند الإنسان أعمال كثیرة، عنده متجر، 

دراسة، فھو دائمًا منھمك، یقرأ، یدرس، یبحث، یذھب، ینطلق أساس الحیاة ھو الكسب، والتعب، 

والكدح، والكد، وقد یرغب یومًا أنْ یقوم بنزھة، والأصل في النزھة الراحة، فلا یعمل شیئاً، ینام، ویأكل 

یلعب، الأصل في الاستجمام الاستمتاع بالدنیا، والأصل في الأعمال بذل ویستمتع بالمناظر، ویسبح، و 

الجھد، وبعدُ وبشكل مكبر فالآخرة كلھا الأصل فیھا الإكرام، لذلك لھم ما یشاءون، أي شيء خطر في 

     بالك تجده أمامك.

    ﴿لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فِیھَا وَلدََیْناَ مَزِیدٌ﴾

  ) 35(سورة ق:   

فأنت الآن في دنیا أساسھا العمل، أساسھا الكدح، أساسھا بذل الجھد، أساسھا الصبر، أساسھا التحمل،  

أساسھا بذل الطاقة لنیل مكسب صغیر، الآخرة بالعكس، الحیاة الآخرة كلھا أساسھا النعیم المقیم أساسھا 

  الإكرام، أساسھا أن كل متاعب الدنیا منزھةٌ عنھا الدارُ الآخرة.

نّ الإنسان یكبر بالسن، یقول لك كبرت، قال لي شخص: سبحان الله أنا قبل خمسین سنة كنتُ أنشط ثم إ 

من الآن، طبعاً، تضعف قوتھ، یضعف بصره، یضعف سمعھ أحیاناً، یشعر بوھن بجسمھ، ھمتھ 

ق الأھل، وقلق المرض، في الآخرة  لا یوجَد تضعف، لدیھ قلق لتقدم سِنھِّ، وقلق لقلةّ الدخل، وقلق لتفرُّ

    شيء من ھذا، كل أنواع القلق مبرأ منھا الإنسان في الآخرة.

  الجمال في الآخرة جمال مطلق:

جْناَھُمْ بحُِورٍ عِینٍ﴾   ﴿مُتَّكِئِینَ عَلىَ سُرُرٍ مَصْفوُفةٍَ وَزَوَّ

   تحار في جمالھن الأعین، عیناء ؛ واسعة العینین، بیضاء اللون: 

جْناَھمُْ بِحُورٍ     عِینٍ﴾﴿وَزَوَّ

طبعاً ھذا وصف موجز لكن ربنا عز وجل في ھذا الإیجاز یعبر عن كل شيء، یعني جمال مطلق، في  

الدنیا لا یوجد جمال مطلق، یعني في تفوق من جھة، وتخلف من جھة أخرى ورحمة بنا، لكن الجمال 

  في الآخرة مطلق:
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جْناَھمُْ بِحُورٍ عِینٍ﴾   ﴿وَزَوَّ

  أكبر كسب للإنسان أعمال ذریتھ الصالحة إلى یوم القیامة:

   أما ھذه الآیة، الآیة الحادیة والعشرین. 

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَْنَاھمُْ مِنْ عَ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ  مَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

ھذه الآیة إخواننا الكرام: أكبر كسب على الإطلاق تنالھ في الدنیا أن تنشئ أولادك تنشئة إیمانیة، إنك إن  

ربیت أولادك على طاعة الله ومحبتھ، وعلى طاعة رسول الله ومحبتھ، وعلى حب آل بیت رسول الله، 

ء، وعلى أكل المال الحلال، وعلى العمل الصالح، وعلى قراءة القرآن، وعلى ضبط الجوارح، والأعضا

     إن ھؤلاء الذریة الذین ربیتھم، ھذه التربیة كل أعمالھم إلى یوم القیامة في صحیفتك:

یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ﴾   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبَعَتھُْمْ ذرُِّ

في إیمانك، ربیتھم إلى أن ساروا على نھجك، ربیتھم یعني أنت آمنت، وربیت أولادك حتى اتبعوك    

  إلى أن أحبوك، ربیتھم إلى أن قدسوا اتجاھك وعظّموه في نفوسھم.

یَّتھَُمْ﴾ یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ

أولادھم، وأولاد أولادھم، وأولاد أولاد أولادھم، أعمال ذریتھم بمجملھا، بأكملھا، كل الذریة، یعني  

وأحفادھم، وأحفاد أحفادھم، إلى یوم القیامة، قد یموت الإنسان بعد أنْ یخلف خمسة أولاد، فحتى یوم 

  القیامة قد یكون عددھم خمسمئة ملیون، ھذا جائز، كل ھؤلاء في صحیفتك.

  حة:ما من عمل على وجھ الأرض أربح من أن تخُلفّ ذریة صال

ً دقیقاً، والله أیھا الأخوة: ما من عمل على وجھ الأرض أخطر، وأربح، وأنجح،   أنا أقول لكم كلاما

وأثمن، من أن تخلف ذریة صالحة شباباً وشابات، وأن ھذه الذریة أعمالھا كلھا في صحیفتك إلى یوم 

    القیامة.

یَّتھُُمْ﴾   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبَعَتھُْمْ ذرُِّ

ذا اتبعتھم ؟ لأن الأب كان كاملاً، كان أخلاقیاً، كان قدوة حسنة، بتوجیھھ، بسلوكھ، بحیاتھ الخاصة، لما 

بحیاتھ العامة، بكسبھ للمال، الأب لما كان مثالیاً اتبعھ أولاده، أما إذا لم یكن الأب مثالیاً، فقد تجد الابن 

ا فالابن قد یكشفُ خطأ والده ولا یتبعھ أما یحترمھ احترامًا ظاھریاً، ومع أصدقائھ یقول: أبي بخیل، إذً 

علامة الأب الكامل، الكامل في علمھ، الكامل في أخلاقھ، الكامل في عطائھ، الكامل في عطفھ، نتائج ھذا 

   الكمال في الأب أن یتبعھ ابنھ، ھي إشارة لطیفة:
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یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ﴾   ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبَعَتھُْمْ ذرُِّ

طبعاً عن إیمان لا عن خوف، یعني آمنوا كما آمن، عرفوا الله كما عرف، أحبوا اللهَ كما أحبّ الأب،  

     وبتوجیھھ، وبتعلیمھ، وبإكرامھ، وصبره.

  الإنسان رھین عملھ:

یَّتھَُمْ وَمَا ألََتنَْاھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾   ﴿بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ

  اھم ﴾﴿ ألتن

أي أنقصناھم یعني عمل الأبناء، ألم یجعل كلھ في صحیفة الآباء ؟ نعم، من دون أن ینقص من أجر  

الأبناء، ھذا من عطاء الله الكریم، فأنت إذا قلت لشخص مثلاً ضع مالك في ھذا المعمل والمتجر، فوضع 

ر أنك أرشدتھم إلیھ ؟ لیس خمسة ملایین، أفیعُقل أنّ ھذا المعمل أو المتجر یعطیك خمسة ملایین نظی

معقولاً، لكن عند الله ھذا واقع لا محالة أنى تجد كل أعمالَ أولادك، وأولاد أولادك، وأولاد أولاد 

   أولادك، إلى یوم القیامة، كلُّھا أعمال صالحة، و سیكون لك الحجم نفسھ أیضاً.

یَّتھُُمْ بِإِیمَ  یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَْناَھمُْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ انٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ

  بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

مرھون بعملھ یعني في الدنیا ھذا مودع في السجن على ذمة القضیة الفلانیة، فقد حریتھ، لأنھ ارتكب    

ً طلیقاً، فھو یذھب، ویسافر، ویخرج من عملاً ما، فكل إنسان رھین عملھ، فلو تصور نا إنساناً مستقیما

بلده، ثم یرجع، لیس عنده مشكلة إطلاقاً، أما إذا ارتكب إنسان معصیة، أو مخالفة للقوانین یقول لك: لیس 

بمقدوري أن أسافر، أو كان مرتكباً ما ھو أكبر من ذلك فلیس بمقدوره أن یدخل القطر مثلا، ھذا الإنسان 

  قضیتھ، وھذا مثل بسیط، والإنسان رھن عملھ عند ربھ.مرھون ب

قال لھ: یا قییس إن لك قریناً تدفن معھ وھو حي، ویدفن معك وأنت میت، فإن كان كریماً أكرمك، و إن 

  كان لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك، فأنت إذًا رھین عملك فاحذر.

  بة:الحجاب بین المرء و ربھ لا یھتك إلا بالعمل الصالح و التو

مرة كنت عند صدیق وھو قاضي تحقیق، وكان یحقق مع شخص ُیتاجر بالمخدرات، فكان ھذا الإنسان  

وھو یجیب عن أسئلة القاضي نظره في الأرض، دخل شاب طلیق الوجھ، مبتسم، قلت ھذا الذي دخل 

طلاقتھ تدلُ علیھ، وھو قریب للقاضي، فإذا كان المرء طلیقاً بریئاً من أيِّ تھمة أو ذنب تجده لیس متھماً، 

    جریئاً، مرحاً، وجھھ متألق، أما إذا كان مذنباً كان ممن ینطبق علیھ قولھ تعالى:

   )﴾42الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ() أوُلئَِكَ ھُمُ 41) ترَْھَقھَُا قتَرََةٌ (40﴿ وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ (

  )42ـ 40(سورة عبس:   
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    الوجھ صفحة النفس، إذاً: 

  ﴿كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

أنت حجمك عند الله بحجم عملك، بعدك عن الله لا سمح الله بقدر إساءتك ھناك حجاب كثیف، وھناك  

شكلتا حجابین، والحجاب بین المرء وبین الله  حجاب رقیق، كل معصیة تشكِّل حجاباً فإذا كانتا معصیتین

ً بالتوبة، یھتكھ بالعمل الصالح، لذلك: وأتبع السیئة الحسنة تمحُھا وخالق الناس بخلق  یھتكھ سریعا

    حسن.

  نعیم الجنة باق لا ینفد:

ا یشَْتھَُونَ﴾   ﴿وَأمَْدَدْناَھُمْ بفَِاكِھَةٍ وَلحَْمٍ مِمَّ

   ما في الجنة فكُلْ ما شئت، مائدة مفتوحة بالتعبیر المعاصر، كلْ ما شئت.أحیاناً الأكل لا یكفي، أ 

ا یشَْتھَُونَ (   ) ﴾23) یتَنَاَزَعُونَ فیِھَا كَأسْاً لاَ لغَْوٌ فِیھَا وَلاَ تأَثْیِمٌ (22﴿ وَأمَْدَدْناَھُمْ بفِاَكِھَةٍ وَلحَْمٍ مِمَّ

كلمات غیر معقول أن یتكلمھا وھو في صحوه،  خمرةُ الدنیا، إذا شربھا الإنسان یفقد عقلھ، یتكلم 

والإنسان إذا شرب الخمرة یصبح أحمقَ في سلوكھ وفي كلامھ، ینشر فضائح، یتكلم من عقلھ الباطن، 

إنسان لھ مكانة رفیعة في المجتمع ھو موجھ تربوي لمادة معینة، فلما شرب الخمر تكلم بكلمات لا یعقل 

ثیم. فلما شرب الخمر وقع في المحرمات وقد في ساحة من یلوذ بھ، أن تصدر منھ، فھذا ھو اللغو والتأ

     أما خمرة الآخرة:

  ﴿لاَ لغَْوٌ فِیھَا وَلاَ تأَثِْیمٌ﴾

     فخمرة الآخرة من نوع آخر وصناعة أخرى. 

  ) وَیطَوُفُ عَلَیْھِمْ غِلْمَانٌ لھَُمْ كَأنََّھُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنوُنٌ﴾23تأَثْیِمٌ(﴿یَتنََازَعُونَ فیِھَا كَأسْاً لاَ لغَْوٌ فِیھَا وَلاَ 

     من جمالھم. 

  حال أھل الجنة و ھم في الجنة یتنعمون:

  ﴿وَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یَتسََاءَلوُنَ﴾

معرفة الله، كیف جاھدوا أنفسھم یعني أھل الجنة یتحدثون، یتحدثون عن الدنیا، كیف تعبوا لیصلوا إلى  

   وأھواءھم، كیف التقوا مع من یحبون، كیف اھتدوا إلى الله:

   ﴿وَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یَتسََاءَلوُنَ﴾

أحیاناً تجد الإنسان لما ینجح في الحیاة، یجلس في مجلس، وقد یتصدره ویزھو قائلاً، أنا قدمت امتحاناً  

الیوم الفلاني، وكان ضمن الأسئلة سؤال صعب، تعجیزي وأنا تذكرت، وكتبت، وأجبت، وكلما كان في 

یواجھ عقبة كان یتحدث كیف أنھ انتصر علیھا، وكیف تجاوزھا، وكیف نجح، وكیف تفوق، وبعد النجاح 
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التجاري، وفي غالبا ما یكون الحدیث عن المتاعب حدیثاً ممتعاً جداً، وكذلك نجح إذا الإنسان في عملھ 

عملھ العلمي، وفي عملھ المنوع ووصل لقمة المجد في عملھ، فإذا تحدث تحدَّث عن متاعبھ السابقة 

وكیف انتصر علیھا، وكیف تحداھا، وكیف تجاوزھا، وكیف سخر منھا، وكذلك حال أھل الجنة، وھم 

  في الجنة یتنعمون، وقد وصلوا إلى أعظم الغایات.

  عذاب ربھ:حدیث المؤمن عن خوفھ من 

    قال تعالى: 

  ) ﴾26) قاَلوُا إنَِّا كُنَّا قَبْلُ فيِ أھَْلِناَ مُشْفِقِینَ (25﴿ وَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءَلوُنَ (

نحن كنا خائفین، ونعیش في قلق، یعني مثلاً لو أنّ طالباً شكا ھمھ لصدیق، وقال لھ: أنا عندي وظائف،  

الواجبات كبیرة وكثیرة جداً، وعليّ أنْ أكتب موضوعًا، وأنْ أؤلف أطروحة، وأنْ أتقدّم والأساتذة قساة، و

لفحوص شفھیة، وأدرس الدروس وأحضِّرھا، وھذا شيء لا یحتمل، فیقول لھ صدیقھ: أنا لیس لديّ 

الثاني من مشكلة، فأنا أنام إلى الظھر، لما شكا الأول الصعوبات التي یلاقیھا في حیاتھ الدراسیة، بینما 

أولاد الأزقة، قال لھ أنا لا أحس بأيّ تعب من مثل ھذا، أنا أنام حتى أشبع النوم، آكل كلّ ما أشتھي، 

أذھب إلى أي مكان یحلو لي، بینما أنت محروم من كلِّ ھذا، لا ! ثم لا فھذا في تیھٍ وضیاع، وھذا لیس 

     الحیاة.لھ مكان في المجتمع، أما ھذا یعد لیكون إنساناً متألقاً ب

ُ عَلیَْناَ وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ (26﴿ قاَلوُا إِنَّا كُنَّا قبَْلُ فيِ أھَْلِناَ مُشْفِقِینَ ( ) إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلُ 27) فمََنَّ �َّ

حِیمُ(    )﴾28ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  جزاء المتقین یوم القیامة:

  عن المتقین:الله عز وجل حدثنا  

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا 18) فاَكِھِینَ بمَِا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ وَوَقاَھُمْ رَبُّھُمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ (17﴿ جَنَّاتٍ وَنعَِیمٍ (

جْناَھُمْ بحُِورٍ عِینٍ (19كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (   ) ﴾20) مُتَّكِئیِنَ عَلَى سرُُرٍ مَصْفوُفةٍَ وَزَوَّ

وعن تربیة أولادھم، وأنھم وصلوا إلى غایتھم عند الله عز وجل، وأنَّ أعمال أولادھم كانت في  

  صحائفھم:

ا یشَْتھَُونَ ( ) وَیطَُوفُ 23تأَثْیِمٌ () یتَنََازَعُونَ فیِھَا كَأسْاً لاَ لغَْوٌ فِیھَا وَلاَ 22﴿ وَأمَْدَدْنَاھمُْ بفِاَكِھَةٍ وَلحَْمٍ مِمَّ

) قاَلوُا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ 25) وَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءَلوُنَ (24عَلَیْھِمْ غِلْمَانٌ لھَُمْ كَأنََّھُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنوُنٌ (

ُ عَلیَْنَا وَوَقَاناَ عَذَابَ السَّمُ 26فيِ أھَْلِناَ مُشْفِقِینَ ( ) إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ 27ومِ () فمََنَّ �َّ

حِیمُ (   ) ﴾28الرَّ
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یتوجھون إلى الله بدعاء، والتجاء إلیھ، وضراعة، یستغرقون في مناجاة، وفي استرحام، وفي استغفار،  

ھا درس إرشاد وتسبیح، وتحمید، وتكبیر، وشُغلھُم في لیالي اعتكاف وصلاة بما فیھا التراویح، وبعد

ووعظ، وفي صلاة الفجر تجلیات وضراعة، ھذا ھو المؤمن، من عمل إلى عمل، ومن مسجد إلى 

  مسجد، ومن خدمة إلى خدمة، ومن فھم إلى تطبیق، ومن إنفاق إلى إنفاق.

حِیمُ (   )﴾29بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بكَِاھِنٍ وَلاَ مَجْنوُنٍ( ) فذََكِّرْ فَمَا أنَْتَ 28﴿ إنَِّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  وبعدُ ؛ فھذه الآیة وما بعدھا نرجئھا إلى الدرس القادم إن شاء الله. 

 


